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انتخابات تونس لم تفرز فوز حركة النهضة الإسلامية بأغلبية مقاعد المجالس المحلية فقط، بل أفرزت
ــد مــن الأحــزاب الــتي تصــدر قياديهــا البرامــج التليفزيونيــة والإذاعيــة لأشهــر قبــل أيضًــا تقهقــر العدي

الانتخابات، وكانت تروج لنفسها أنها البديل الذي سيحكم تونس في الفترة المقبلة.

أحـزاب تلقـت المـال الكثـير والـدعم الـوفير مـن دول أجنبيـة عديـدة على رأسـها دولـة الإمـارات العربيـة
المتحــدة الــتي تكــن كــل العــداء لتــونس وثورتهــا الــتي كــانت مهــد ثورات الربيــع العربي، دعــم ســعى مــن
خلاله آل زايد إلى إفشال انتخابات تونس ووقف قطار الديمقراطية في البلاد، غير أنها فشلت هذه

المرة أيضًا.

“مشروع تونس”

أمس الإثنين، أعلن محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس حصول قائمات حزبه على
% من مقاعد المجالس المحلية التي شارك فيها وتبلغ  بلدية من جملة  دائرة بلدية أقيمت
.% من مايو/أيار الحاليّ، فيما بلغت نسبت مقاعد الحزب من جملة المقاعد فيها انتخابات الـ

فقط.

يلــة تثبــت فشــل الحــزب في التسويــق لبرنــامجه الانتخــابي بين عمــوم التونســيين، رغــم أنــه نتيجــة هز
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جنــد المئات مــن الشبــاب طيلــة فــترة الحملــة الانتخابيــة وقبلهــا للترويــج لــه في مختلــف منــاطق البلاد
ومنصـــات التواصـــل الاجتمـــاعي (فيســـبوك وتويتر) فضلاً عـــن حضـــور قيـــاداته المتكـــرر في المحطـــات

الإعلامية السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية أيضًا.

حليف “مشروع تونس” في “الائتلاف المدني” حزب آفاق تونس الذي يقوده
ياسين إبراهيم، هو الآخر لم ينجح إلا في بعض البلديات

ويعتـبر محسـن مـرزوق، أحـد أهـم أذ الإمـارات السياسـية في تـونس، الـذي انشـق عـن حركـة “نـداء
كتــوبر تــونس” بعــد أن رفــض قيــاديو الحــزب الرضــوخ للضغــوط الإماراتيــة غــداة نتيجــة انتخابــات أ
وديسمبر ، وتقول وثائق مسربة تم كشفها في وقت سابق إن مرزوق التقى مع ضباط في جهاز

كثر من مكان من ذلك تونس، وتلقى تمويلاً من أبو ظبي. أمن الدولة الإماراتي في أ

وعقب انشقاقه من “نداء تونس” أسس محسن مرزوق حرب “مشروع تونس”، ومع تأسيس هذا
كبر الحزب، دخل مرزوق في تحالف مع أحزاب أخرى تحت راية “جبهة الإنقاذ” في مسعى منه لجمع أ
عدد من أعداء الثورة والوصول للحكم في الانتخابات القادمة، إلا أن هذه الجبهة السياسية المعارضة
تهــاوت، مــا حتــم عليــه تأســيس جبهــة برلمانيــة، في نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي، بهــدف العمــل علــى

إقصاء حركة النهضة من المشهد السياسي، إلا أنها فشلت أيضا.

“أفاق تونس”

حليــف “مــشروع تــونس” في “الائتلاف المــدني” حــزب آفــاق تــونس الــذي يقــوده يــاسين إبراهيــم، هــو
الآخر لم ينجح إلا في بعض البلديات حيث لم يكسب سوى عدد قليل من المقاعد لا تتجاوز العشرات

..% دائرة بلدية، محققًا نسبة  مقعدًا في  من جملة

ير للنقـل والتجهيز في ولم يكـن التونسـيون يعلمـون عـن إبراهيم شيئًا قبـل سـنة  عنـدما عُين وز
حكومة محمد الغنوشي عقب الإطاحة ببن علي، ومنذ ذلك الوقت بقي اسم ياسين إبراهيم في أذهان

التونسيين ليس لكفاءته بل نتيجة ما رافقه من شبهات فساد هو وحزبه الوليد “آفاق تونس”.
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التقى ياسين إبراهيم بمحمد دحلان مرات عديدة

وفي الفــترة الأخــيرة بــرز اســم إبراهيــم الــذي كــان ضمــن حكومــة الوحــدة الوطنيــة في تــونس قبــل أن
ينسحب منها، كحليف للإمارات خاصة بعد لقائه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، القيادي المفصول
من حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان الذي يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة والمقرب من ولي

عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وعقـــب ذلـــك اللقـــاء، دخـــل يـــاسين إبراهيـــم، في حـــرب مســـعورة مفاجئـــة ضـــد حكومـــة يوســـف
الشاهد وحركــة النهضــة، مشككًــا بشعــار الفصــل بين الجــانبين الســياسي والــدعوي الــذي اعتمــدته
كــثر مــن مــرة إلى هزيمــة حركــة النهضــة في الانتخابــات، الحركــة في مؤتمرهــا الأخير، ودعــا إبراهيــم في أ
معتبرًا أن “جلب النهضة للمدنية” يمر عبر هزيمتها في الانتخابات وجعلها ضمن الأقلية المعارضة،
وبالتالي وضعها في اختبار عن مدى ابتعادها عن نهج العنف، وأضاف “ينبغي على النهضة أن تبرهن
على نبذها للعنف من خلال وجودها في المعارضة لمدة خمس سنوات وحينها يمكن القول إن الحركة

تحولت فعليًا إلى حزب سياسي”.

“الحزب الدستوري الحر”

الحزب الدستوري الحر الذي ترأسه عبير موسى، تلقى هو الآخر هزيمة نكراء خلال هذه الانتخابات
حيث لم تحظ قائماته المترشحة التي بلغت  قائمة إلا ببعض المقاعد التي لا تتجاوز عدد أصابع اليد

الواحدة.

ويعتــبر حــزب عــبير مــوسى الــتي كــانت تشغــل منصــب أمينــة عامــة مساعــدة لحــزب التجمــع المنحــل،
امتدادًا للتجمع الدستوري المنحل (حزب بن علي)، وقد قالت في مرات سابقة: “الربيع العربي انتهى
والعمـل الآن هـو إنقـاذ تـونس مـن منظومـة الخـراب الـتي جـاءت بهـا الثـورة الوهميـة الـتي أنجـزت في



الغـرف المغلقـة لـدوائر المخـابرات الأجنبيـة لإسـقاط البلاد وتحويلهـا الى دولـة فاشلـة”، ودعـت الرؤسـاء
ية لإنقاذ تونس من وضعها المتردي. الثلاث إلى تحمل المسؤولية التاريخية واتخاذ الإجراءات الضرور

يسعى صانع القرار الإماراتي بمساعدة حلفائه في مهد الربيع العربي إلى ضرب
كبر قوة سياسية في تونس حركة النهضة التي تعتبر أ

وأصبحت عبير موسى، مؤخرًا، تلقى حظوة كبرى لدى العديد من الصحف والمواقع الإماراتية، حظوة
تتنامى كلما طرحت عبير موسى اسم النهضة واتحاد علماء المسلمين في ميزان التهم، ويتم الاحتفاء

بها بقدر إشباعها للتهمة الموجهة للاثنين، ثم بقدر تعمير تلك التهم وانتشارها وإثارتها للجدل.

فشل الإطاحة بالنهضة

فشــل هــذه الأحزاب يؤكــد فشــل مــشروع الإمــارات في الإطاحــة بحركــة النهضــة التونســية، وســبق أن
وضعت الإمارات خطة لمنع فوز النهضة في الانتخابات تتكون من تسع نقاط بحسب ما جاء في بعض
الوثائق المسربة، ومن أبرز ملامح هذه الإستراتيجية استقطاب عدد مهم من أعضاء البرلمان لعرقلة
ــارة بعــض المشاكــل داخــل الكتلــة النيابيــة لحركــة النهضــة حــتى تفقــد تركيزهــا نشــاطه إضافــة إلى إث

وإشرافها على المجالس الجهوية التنظيمية للانتخابات، بحسب ما جاء في الوثيقة.

وتمكنـت حركـة النهضـة مـن الفـوز بأغلبيـة مقاعـد المجـالس المحليـة، وفقًـا للنتـائج الأوليـة للانتخابـات،
حيث بلغت نسبة المقاعد . %، مقابل . % لحركة نداء تونس و. % لحزب التيار

ير الأسبق في حكومة الترويكا محمد عبو. الديمقراطي الذي يقوده الوز

ويسـعى صـانع القـرار الإمـاراتي بمساعـدة حلفـائه في مهـد الربيـع العـربي إلى ضرب حركـة النهضـة الـتي
كبر قوة سياسية في تونس، لإرباك الوضع في البلاد ودفعه إلى عدم الاستقرار والفوضى، حتى تعتبر أ

. تفشل تجربة الانتقال الديمقراطي التي تعرفها البلاد منذ يناير

فشل متواصل

فشل التدخل الإماراتي في تونس لم يكن في هذه الانتخابات المحلية فقط، فقد سبق أن فشلت هذه
الدولة في أغلب مساعيها لضرب التجربة الديمقراطية في تونس، التي بدأت مباشرة إثر سقوط نظام

. من يناير بن علي في الـ

تدخل الإمارات في تونس اتخذ أوجه عدة، فمن رعاية رموز النظام السابق إلى خلق وجوه جديدة
مرورًا بتمويل احتجاجات تهدف إلى بث الفوضى والعنف وصولاً إلى الإشراف على تحالفات سياسية
بهدف تغيير المشهد السياسي وإرباك الانتقال الديمقراطي في البلاد، غير أنها فشلت في معظم ذلك.



تراجع التأثير الإماراتي في تونس

يو المصري في البلاد، وإخــراج المســار التــونسي عــن المدنيــة فشلــت الإمــارات في البدايــة في تكــرار الســينار
بتهميــش دور المجلــس الــوطني التأســيسي وإقصــاء حركــة النهضــة الإسلاميــة مــن المشهــد الســياسي
التـونسي، نتيجـة فشـل مراهنتهـا علـى البـاجي قائـد السـبسي وحزبـه الـذي اختـار التوافـق مـع حركـة
النهضـة عـوض إقصائهـا و قياداتهـا في السـجون كمـا تسـعى دولة الإمـارات العربيـة المتحـدة وتنفـق

الأموال في سبيل تحقيقه غير مبالية بحلم الشعوب وإرادتها.

لم يتوقف الفشل هنا، بل وصل إلى محسن مرزوق والجبهات السياسية والبرلمانية التي جمعت في
البداية أعداء الثورة رغبة منهم في الوصول إلى الحكم لكن طريقهم لم يكن سهلاً، فمنطق الزعامات

غلب وحب القيادة عجل انقسامهم.

لا يهــم دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ممــن تتقــرب، المهــم أن تنجــح في إفشــال ثــورة تــونس ومنــع
يبيــة وصولهــا إليهــم مهمــا كلفهــا ذلــك، وارتبــط اســم دولــة الإمــارات بــالثورة المضــادة وأجنــدتها التخر
ومعاداتهــا للتجربــة الديمقراطيــة التونســية وســعيها إلى إفشال الانتقــال الــديمقراطي الــذي تشهــده
البلاد منذ سقوط نظام بن علي في يناير ، إذ تكن الإمارات حسب التونسيين لمهد الربيع العربي

كل البغض والعداء.
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